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 فتوى وجوب إ�شاء التحالف الإسلامي

ÏŸÅŒŸ;

لعالمين بما يليق به المحامد والثنـاء والمجـد بكـل الحمد الله رب ا

حمد رضي أن يحمد به وأحـب أن يحمـد بـه وأمـر أن يحمـد بـه وبكـل 

ياء والرسل والملائكة والصالحون أو ألهم من شـاء حمد حمده به الأنب

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ﴿ القائــــل ســــبحانه:مــــن خلقــــه ذلــــك، 
 .]103آل عمران:[﴾ئم

  خمسج خج حم حج جم جح ثم ته﴿ والقائـــــــــــــــــل:

 .]60[الأنفال:﴾صخ صح سم سخ سح

على النبي الخاتم رسول االله إلى العالمين صـلاة  والصلاة والسلام

 وتسليما بلا عد ولا حد. 

تداعى عليكم الأمـم مـن كـل أفـق كمـا تـداعى  يوشك أن« :القائل

 قال: قلنا: يا رسول االله، أمن قلة بنا يومئـذ؟ قـال:  " الأكلة على قصعتها

السـيل تنتـزع المهابـة مـن  كغثـاء  غثاء  أنتم يومئذ كثير، ولكن تكونون «

قال: قلنا: وما الوهن؟ قال:  »قلوب عدوكم، ويجعل في قلوبكم الوهن
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 .)1(»ة الموتحب الحياة، وكراهي«

فــلا يخفــى علــى كــل مســلم حــال أهــل الإســلام اليــوم  :أمــا بعــد

أدى ذلك إلـى هـوانهم علـى دول ، ودولهم وحكامهم من تفرق وتنازع

 الكفر وسقوطهم من أعين المفسدين في الأرض. 

ــم  ــاحتلوا دوله ــتهم ف ــع كلم ــن جم ــوهم م ــيهم ومنع ــالفوا عل وتح

ضهم وقضيضهم بمختلف فأطاعوهم، بينما يتحالفون عليهم في غزة بق

 وألوان التنكيل والتجويع يسومنهم سوء العذاب. 

في النصـوص الآتيـة، ومـن المعلـوم وهذا ما حذر االله ورسوله منـه 

أن من سننه تعالى التدافع في الأرض التـي بهـا يـدفع الهـلاك عـن الـدين 

والمستضـــعفين في الأرض وتحمـــى الدولـــة والمقـــدرات والثـــروات، 

لتحقيق هذه السنن وقد ذكر االله هذه السنة الجاريـة ولكل عصر وسائله 

 بعد آية الإذن بالجهاد.

بابها القوة والإعـداد ورص الصـفوف ووحـدة فهذه السنة العظيمة 

والاسـتعلاء والاسـتكبار مـالم فـإن عصـابات الحرابـة الدوليـة، القرار، 

                                                          =

 ط الرسالة). 82/ 37حسن صحيح، أخرجه أحمد ( )1(
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 فتوى وجوب إ�شاء التحالف الإسلامي

عادتهم البغي والعدوان بأهل الإسلام وغيرهم من الأمم المستضـعفين 

 الأرض.في 

ــذلك ــة  ل ــوم جمــع كلمــتهم لحماي فالواجــب علــى دول الإســلام الي

أنفسهم وشعوبهم وبلدانهم وثرواتهم من العصـابة الدوليـة الـذين وصـفهم 

 ىٰ رٰ ذٰ﴿العالم كله اليوم فقال:  تعالى بأدق توصيف شاهده
 ئى ئن ئم ئزئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 .]8[التوبة:﴾بم بز بر ئي

وتشـمل أي معنـى  ،لجـوارالقرابة أو ا والذمة هي ،العهدوالإل هو 

إنساني، وهذا ما رأته أمة الإسلام اليوم في فلسطين مـن عصـابة الحرابـة 

الدولية المشينة بأداتها الصهيونية ودولة أمريكا والتحالف الأوروبي لا 

ــداً  ــيع عه ــل الرض ــى الطف ــلام حت ــل الإس ــون في أه ــات  ،يرقب ولا اتفاقي

بـل  ،أي معنـى إنسـاني أبـداً  ولا ،ولا جوارا ،ولا ذمة ،ولا قوانين ،دولية

 يتعاملون بنهج قطاع الطرق الموغلين في الاجرام.

وهم لا يقيمـون لـدول الإسـلام ولا لحكـامهم ولا لشـعوبهم الآن 

 وزنا لعلمهم بتفرقهم وشتاتهم.
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فواجــب علــى حكــام المســلمين الآن المبــادرة بــلا تــأخير إلــى  لــذلك

اليوم لا يكـون إلا بإنشـاء  حماية دولهم وشعوبهم وثرواتهم وسيادتهم وهذا

 تحالف إسلامي عسكري سياسي اقتصادي، وال لا تردعه إلا القوة.

واجـب العصـر علـى الحكـام ودول المسـلمين وفـرض وهو واالله 

الوقت وضرورة ومطلب للأمة. فكل فرض أمر االله به، وكـل مقصـد لا 

 يتم إلا بوسيلته فهذه الوسيلة فرض مثله.

ــاً ــة ال وبيان ــراءة للذمــة أمــام االله حيــث أخــذ  ،مهمــةلهــذه النازل وب

ــا، أبــين في هــذه  ــا وولاة أمورن الميثــاق علــى أهــل العلــم ونصــحا لإمتن

الفتوى بالأدلة الواضحات المنيرات والدلالات الظاهرات الساطعات 

من كتاب وسنة وإجماع وقواعـد ومقاصـد، أن إقامـة تحـالف إسـلامي 

ية الواجبـة في هـذا عسكري وسياسي واقتصادي مـن التكليفـات الشـرع

 العصر على دول المسلمين  وعلى رقاب حكامها: 

أولا: فرض االله شريعة الإسلام في كتابة وسنة رسـوله فـأحكم وأصـل 

بأنواع الخطاب الشرعي وأساليبه وجعل من الفروض ما هـو  وبين وفصل

عيني على كل أحد ومـا هـو كفـائي ومـا هـو فـردي ومـا هـو جمـاعي علـى 

 العامة من أعظم التكليفات الواجبة الشرعية على الأمة.والولاية ، الأمة
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لأنه لا تقوم للإسلام دولـة ولا ديـن ولا تشـريع ولا حمايـة إلا بهـا 

ولا تحفظ بلاد المسـلمين وسـيادتهم  ودمـاؤهم وأعراضـهم وثـرواتهم  

 وراتهم الكبرى الوجودية إلا بها.وضر

مقطوع به مـن أيـام فكانت من أعظم الواجبات على الأمة وهذا أمر مقرر 

النبــوة والهجــرة للمدينــة وإنشــاء دولــة الإســلام وإجمــاع الصــحابة  والخلفــاء 

 .الراشدين  وعلماء الإسلام ومذاهبه ومجتهديه وعمل الأمة المستمر

ــدين  ــن عاب ــال اب ــذا  أهــم  ونصــبه  « :»الحاشــية«في ق ــات، فل الواجب

 .)1(»قدموه على دفن صاحب المعجزات

ـــي   ـــال الغزال ـــاد«في وق ـــوب »: «الاقتص ـــب  وج ـــن  نص ـــام م الإم

 .)2(»ات الشرع الذي لا سبيل إلى تركهضروري

ــد الســلام  ــن عب ــال اب ــام«في وق »: قواعــد الأحكــام في مصــالح الأن

ــولا « ــب  ول ــت  نص الإمــام الأعظــم لفاتــت المصــالح الشــاملة، وتحقق

 .)3(»المفاسد العامة
                                                          =

)1( )1/548(. 

 .)128(ص )2(

)3( )2/68.( 
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هابــذة ربيـون كثيـر مـن العلمـاء الجوقـد نقـل الاجمـاع علـى ذلــك 

 كالماوردي والنووي والقرطبي والهيتمي وغيرهم. 

 .]1[المائدة:﴾قى في فى ثي ثى﴿ ثانيا: يقول تعالى:

وهذا تكليف عام فرض االله فيه الوفاء بالعقود لا يخـص عقـد دون 

تفسـير « قـال ابـن جريـر:عقد كما هو مقرر في الأصول ودلالات اللغة، 

 .)1(»أمرٌ منه بالوفاء بكل عقد أذن فيه« :»الطبري

عقــد الولايــة العامــة، منحتــه الأمــة لحكامهــا والعقــد هنــا هــو  

 .لحمايتها دولة وفردا وأمة وارضا ودينا وثروة

ه فهذا الواجبات يقوم بها الحاكم نيابة عـن الأمـة التـي وكلتـه وولتـ

   وسلمته الأمانة وعقدت له العقد.

الاســتخلافي تحقيــق المصــالح  ومــن أعظــم موجبــات هــذا العقــد 

ى وأهمهـــا في هـــذا العصـــر، قيـــام تحـــالف إســـلامي عســـكري الكـــبر

وسياسـي واقتصـادي ولـيس للحـاكم هنــا إلا الوفـاء بهـذا العقـد واتبــاع 

يــه ومــن الأمــة وفعــل مــا تطلبــه مــن المصــالح الكــبرى وهــذا فــرض عل
                                                          =

)1( )9/454(. 
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 واجباته ومقتضيات ولايته.

لأن حقيقة ولايته استحقاق تصرف عام على الأمة بمقتضـى عقـد 

وعليه فعمله الذي فوض إليه اسـتحقاق التصـرف العـام في له من أهله، 

 .المصالح العامة نيابة عن الأمة

فمن قصر في إقامة ما ولتـه الأمـة لـه مـن الواجبـات الكـبرى ومنهـا 

التعاون مـع حكـام المسـلمين ودولهـم في وحـدة الصـف والأمـة وبنـاء 

 التحالف الإسلامي الجامع لهم. 

عليـه وعليـه أوزار وتبعـات فهو آثم مسؤول عـن ذلـك ومحاسـب 

وآثام ما يترتب عن المفاسد والمظالم  والدماء التي تسفك والحرمـات 

 التي تنتهك والثروات التي تسلب. 

: من أكبر واجبات الحاكم حمايـة الأمـة ومقـدراتها والـدفاع عـن ثالثاً

ــهم  ــظ دمــائهم وأعراض ــا وأفرادهــا وحف ــا وســيادتها ودينه أراضــيها ودوله

مــن قواطــع الشــرع التـي يعلمهــا القاصــي والــداني والعــالم  وهــذا وأمـوالهم

ــرع ومعــا ــه دلالات الش ــت علي ــد والجاهــل ودل ــغ ح ــا يبل ــوص بم ني النص

 القطع.

ــره  المقصــود مــن «أن لــذلك نــص العلمــاء كالإمــام الرافعــي وغي
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 .)1(»الإمام أن تتحد الكلمة، وتندفع الفتن نصب  

وم هـذه الفـرائض ولا شك أن لكل عصر وزمن وسائله التي بها تق

الواجبــة علــى الحكــام ومــن أجلــى صــورها في عصــرنا إنشــاء تحــالف 

ــرض  إســلامي عســكري واقتصــادي وسياســي ــذلك، وهــذا ف ــام ب للقي

شرعي  على الحكام من جهات كثيرة دل علـى ذلـك كتـاب االله والسـنة 

 والاجماع وأنظار العقل والشرع.

ب الولايـة عصيان الله ورسوله وخيانة للأمـة في واجـوخلاف ذلك 

وضــعف في القيــام بفــروض الولايــة وتمكــين لأعــداء الأمــة مــن رقابهــا 

 وأموالها. 

: جميع الخطابات في الكتاب والسـنة الآمـرة بالجهـاد والاعـداد رابعاً

ــا إلــى الحكــام  ــال العــدو متجهــة اتجاهــا أساســيا أولي وجمــع الكلمــة وقت

فهـو فـرض كفـائي لأنهم قائمون بالشأن العام والمصـالح العامـة   ؛والولاة

على الأمة وفرض عين في رقبه كل حاكم دولة اليوم وقبل اليـوم وإلـى يـوم 

 .القيامة

ـــاث «ذلـــك في  مقـــرراً  قـــال إمـــام الحـــرمين ـــاث الأمـــم في التي غي
                                                          =

 ).11/75» (الشرح الكبير للرافعي« )1(
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فيصير أمر الجهاد في حقه بمثابة فرائض الأعيان، والسـبب « :)1(»الظلم

نه المسـلمون فيه أنه تطوق أمور المسلمين، وصار مع اتحاد شخصه كأ

بأجمعهم، فمن حيث انتاط جر الجنود وعقد الألويـة والبنـود بالإمـام، 

وهو نائب عن كافة أهل الإسلام، صار قيامه بها على أقصى الإمكان به 

 انتهى.» كصلاته المفروضة التي يقيمها

 :»أجوبتة عن مسائل الأميـر عبـد القـادر في الجهـاد«في وقال التسولي 

ــذه ا« ــاب: في ه ــبههافالخط ــا اش ــة، وم ــات المتقدم ــالى: ،لآي ــه تع ــن قول  م

 .]36[التوبة:﴾صخ صح سم﴿

 .]123[التوبة:﴾مم مخ مح مج لي﴿

 .شرك أي: ]193[البقرة: ﴾بر ئي ئى ئن ئم ﴿

 .]14التوبة:[﴾لي لى لم لخ﴿

إلــى غيــر  ]35محمــد:[ ﴾ير ىٰ ني نى نن نم نز﴿

إنما هو في ذلـك كلـه: إلـى الأئمـة، إذ بيـدهم  ،ذلك مما لا يحصى كثرة

فيجــب علــيهم: أن يجـبروا الرعيــة، وعلــى الرعيــة: أن الحـل والعقــد ن 
                                                          =

 )210(ص )1(
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 انتهى. )1(»كما تقدم ذلك -يمتثلوا

فإنشــاء التحــالف الإســلامي فــرض عــين علــى وعلــى ضــوء ذلــك 

الحكام وفـرض تكليفـي في عنـق كـل حـاكم لتوجـه التكليـف الشـرعي 

 إليهم لأنهم القائمون بمصالح الأمة وتكاليفها العامة. 

ــاً ــىخامس ــدل عل ــا ي ــلامي  : ومم ــالف الإس ــاء التح ــوب إنش وج

العسكري الاقتصادي السياسي مع ما سبق الكثير من الأدلة كتابا وسـنة 

  واجماعا وقواعد ومقاصدك من ذلك ما يلي:

 خج حم حج جم جح ثم ته﴿قـــــــــال تعـــــــــالى:  -1
 .]60[الأنفال:﴾صخ صح سم سخ سح  خمسج

وهذا عام للأمـة وعمـوم دولهـا وحكامهـا ومـن ادعـى أنـه خـاص 

 أو زمن غير زمن فقد كذب على الشرع. بدولة دون أخرى 

إلا بهـذا الحلـف وقـد جـاء في السـنة تفسـير أهـم ولا يتم في عصرنا 

هــذه القــوة وهــو القــوات المســلحة بأســلحة الــردع الاســتراتيجية  فقــد 

على منبره وصـدع بهـذه الكلمـات والتحـذيرات  خطب رسول االله 
                                                          =

 .)249(ص :للتسولي »أجوبتة عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد« )1(
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 فتوى وجوب إ�شاء التحالف الإسلامي

 .)1(»صحيح مسلم«للأمة ومستقبلها وما يجب عليها كما في 

وهو على المنـبر يقـول:  عقبة بن عامر سمعت رسول االله  عن

ـــوة  إن  ألا  ، ﴾حم حج جم جح ثم ته﴿« ـــي،  الق ـــوة  إن  ألا  الرم الق

 .)2(»الرمي القوة  إن  ألا  الرمي،  

أن دولة الإسـلام ستتوسـع ولا حمايـة لهـا إلا بالتـدريب المسـتمر ثم نبـھ 

يكم أرضون ويكفـيكم االله، فـلا ستفتح عل« نفس الحديث:على الرمي فقال في 

الرمـي تـدريبا وهــذا  واللهـو بالأسـهم معنـاه ،»يعجـز أحـدكم أن يلهـو بأسـهمه

 يشمل في عصرنا المناورات والتدريب العسكري الدائم.

من نسيان الرمي وإهماله في نفس الخطبـة في: وحذر أعظم تحذير 

» صـىمن علم الرمي ثم تركه فلـيس منـا، أو قـد ع« :)3(»صحيح مسلم«

وثبت في الأحاديث أن الرمية الواحدة إلى العـدو توجـب الجنـة وترفـع 

الدرجة وتعـدل عتـق رقبـة تعتقـك الرامـي مـن النـار. كـل هـذا ثابـت في 

 الصحيحة. السنن الحسنة
                                                          =

)1( )6/52(، 

 ).6/52» (صحيح مسلم« )2(

)3( )6/52(. 
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تركت سلاح الجو والصـواريخ الاسـتراتيجية لغيرهـا والأمة اليوم 

ثـم والمعصـية بعد أن كانـت القـوة العالميـة الضـاربة فقـد وقعـت في الإ

، لــذلك فصــناعة الصــواريخ الاســتراتيجية التــي حــذر منهــا النبــي 

والقاذفــات وكــل أنــواع الــدفاع المعاصــرة والهجــوم فــرض عــين علــى 

 الحكام، والتحالف الإسلامي أعظم وسيلة لهذا فوجب.

إنشاء ومن هذه القوة الواجبة في هذا التحالف الإسلامي العسكري 

ي بــلاد المســلمين وقــد بــين الشــرع أن الاســطول البحــري الــذي يحمــ

 البحر أعظم من البر بعشرة أضعاف.غزوة 

وجعـل جنـود البحريـة الملـوك  النبـي وقد بشر بهـذه القـوات 

 مبشــراً  ♥قــال  :»صــحيح البخــاري«علــى الأســرة ففــي  

أنـاس مـن أمتـي عرضـوا علـي يركبـون هـذا البحـر الأخضـر « :مسروراً 

 .)1(»الأسرة على  كالملوك  

أن أجـر المائـد في البحـر كـأجر الشـهيد في القـوات  وثبت في السـنة

قــال » ســنن أبــي داود«ففــي   ،البريــة والمائــد الــذي يصــيبه دوار البحــر

هيدٍ، المائدُ في البحر الـذي يصـيبُه القـيء لـه أجـرُ شـ« :♥
                                                          =

 ).4/48» (صحيح البخاري« )1(



13 

 
 

 

 فتوى وجوب إ�شاء التحالف الإسلامي

 .)1(»والغَرِقُ له أجرُ شهيدَين

ارجـات أن القـوات البحريـة مـن غواصـات وبوما دل عليه عصرنا 
وحاملات طائرات هـي قـوة ردع اسـتراتيجي وهـذه القـوة لا شـك أنهـا 
داخلة في عموم الفرض الشرعي في إعداد القوة، والتحـالف الإسـلامي 

وقـد ثبـت في  ،كفيل بهذا الواجب. فالقوة عبادة نتعبد االله بهـا وبوسـائلها
من « :قال: قال رسول االله   ؓعن أبي هريرة « ،صحيح مسلم

 .»ز، ولم يحدث به نفسه؛ مات على شعبة من النفاقمات ولم يغ

آل [﴾ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ﴿وقولــــــه تعــــــالى:  -2

   .]103عمران:

وهــذا عــام لكــل حــاكم ودولــة ومســلم ويــدخل في هــذا التكليــف 

ـــي  ـــكري والسياس ـــلامي العس ـــالف الإس ـــذا التح ـــاء ه ـــرعي إنش الش

 والاقتصادي وما لا يتم التكليف الشرعي إلا به فهو مثله في الحكم.

إن االله يرضــى لكــم « :قــال رســول االله  :»صــحيح مســلم«وفي 

ويكــره لكــم ثلاثــا. فيرضــى لكــم أن تعبــدوه ولا تشــركوا بــه شــيئا. وأن 

تفرقـوا. ويكـره لكـم قيـل وقـال. وكثـرة  ولا  جميعـا  االله  بحبل  تعتصموا 
                                                          =

 .)4/149» (سنن أبي داود« )1(
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 .)1(»السؤال. وإضاعة المال

مقصود  أن المسلم قوي بإخوانه وأن قيام هذا التحالف ومعلوم

 نم نخ نح نج مي مى﴿تكليفي شرعي قال تعالى: 
 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى همهج ني نى
 .]63-62الأنفال:[﴾ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

ــده ــالى أي ــره تع ــده بنص ــد  ،فكمــا أي ــل تأيي ــالمؤمنين فجع ــذلك ب ك

المؤمنين تأييـدا مـن عنـد االله ونصـره فـدل أن دول الإسـلام وحكـامهم 

 وشعوبهم مكلفون أن يكونوا كذلك.

 مح مج لي لى لم لخ﴿لـــه تعـــالى: وقو -3
 .]46[الأنفال:﴾ ني نى نم نخ نح مينج  مممى مخ

ــاه ــريح معن ــاب ال ــين  وذه ــر والتمك ــوة والنص ــة والق ــاب الدول ذه
ــة والفشــل كــل مــا يحملــه مــن هزيمــة وانكســار وذل  والــوزن والمكان

 .)2(وتبعية وارتهان، وعلى هذا عامة كلام المفسرين

لامر وحكام الـدول وهذه الآية موجهة بالدرجة الأولى إلى أولى ا
                                                          =

 .)3/1340»: (صحيح مسلم« )1(

 .)11/214» (تفسير الطبري« )2(
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 فتوى وجوب إ�شاء التحالف الإسلامي

لأن الناس لهـم تبـع فهـذا التكليـف موجـه توجيهـا أوليـا وأساسـيا لهـم  

ومن أعظم صور التنـازع والفشـل هـو فرقـة القـرار السياسـي والشـتات 

الاقتصــادي والتفــرق العســكري و هــذا مــن المحرمــات الشــرعية  ولا 

 يشك عاقل فضلاً عن عالم يخشى االله.

جة ذلك بإقامة هذا التحـالف الـذي معالأن من الواجبات الشرعية 

 ردع من تسول له نفسه من أعدائها.يحميكم ويجمع كلمتهم، وي

لا لأن هــذه مفاســد كــبرى عامــة وإزالتهــا واجــب علــى الحكــام و

 تزول إلا بهذا التحالف بلا شك.

ــر ذلــك فمــا أفلحــت ولا  ــة عــام غي وقــد جربــت دول الإســلام مئ

 أنجحت. 

ــــالى: -4 ــــه تع   صم صخ صح سم﴿ وقول
 .]36[التوبة:﴾ضح ضج

ــة  ــات دفاعي ــدة واتفاقي ــلاف متح ــة في أح ــا كاف ــوم يقاتلون وهــم الي

 ملزمة.

ولا يمكن أن نقاتلهم كافة كما يقاتلونـا كافـة إلا بحلـف عسـكري 
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فـأحلافهم المتحـدة كالنـاتو وقـوات الاتحـاد الأوربـي ، إسلامي موحد

ليـوم قد تعاونوا على دولنا دولة دولة  كما جرى في هذا القرن ويجري ا

في فلسطين تجويعا وقتلا من الصـهيونية التـي تمـدها أمريكـا والحلـف 

 الأوروبي الرسمي بقضهم وقضيضهم .

هـذا يوجـب فكما يقاتلونا كافة فرض االله أن نقاتلهم كافة و وعليـھ

 الحلف الإسلامي العسكري.

 فة.فلا يمكن لدولة عربية منفردة أن تقاتلهم وهم جماعة متحال

ـــةً ﴿مـــا أ« قـــال المفســـرون: فجميـــعٌ وأمـــرُكم مُجْتَمِـــعُ....  ﴾كَافَّ

 .﴾وَاعْلَمُوا أَنَّ االلهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿

واعْلَموا أيُّها المؤمنون بـاالله أنكـم إن قـاتلتم المشـركين  فإن معناه:

قَيْـتُم االله، فــأَطَعْتُموه فيمـا أمـركم ونَهــاكم، ولـم تُخـالفوا أمــره  ـةً، واتَّ كافَّ

ه من المشركين، ومَـن كـان فتَعْصُوه، كان االله كم وعدوِّ  معكم على عدوِّ

فَـه  االله معه لم يَغْلبُِه شيءٌ؛ لأن االله مع مَن اتَّقـاه، فَخافَـه وأطاعَـه فيمـا كَلَّ

 .)1(»منِ أمره ونهيه

                                                          =

 ).11/448» (تفسير الطبري« )1(
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 فتوى وجوب إ�شاء التحالف الإسلامي

ــــه تعــــالى: -5  كل﴿ ودول الإســــلام كلهــــا يشــــملها قول
ــــة:[﴾لم كي  كى كم ــــه، ]71التوب ــــملها قول  : ويش

 .»المؤمنون تتكافؤ دماؤهم«

وذمـة المسـلمين واحـدة « »:صـحيح البخـاري«كمـا في   وقال

يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليـه لعنـة االله والملائكـة والنـاس 

وهذه أدلة عامة علـى فـرض  ،)1(»أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل

 .حماية أهل الإسلام على جميع الدول

ؤهم، وهـم يـد علـى دمـا تكافـأ  المؤمنون  « :»مسند أحمد«وكما في 

فهـذه النصـوص تـدل علـى أن  ،)2(»من سواهم، يسـعى بـذمتهم أدنـاهم

مسؤلية حماية المسلم على عموم الدول لا على دولته فقط، وتـدل أنـه 

يجب القيام بما يحقق ذلك، وتحقيق ذلك اليـوم علـى تمامـه بـالحلف 

 الإسلامي.

 القرآن في نصوص كثيرة فيالأوامر بالجهاد بالأموال والأنفس   -6

 .والسنة
                                                          =

 ).4/267» (صحيح البخاري« )1(

 .)2/285» (مسند أحمد« )2(
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 إنشاء حلف اقتصادي.  والجهاد بالمال منه

 انشاء حلف عسكري.والجهاد بالأنفس منه 

 ئر ّٰ﴿ قــال تعــالى: ،يحــرم طاعــة الكــافرين والمنــافقين -7
 .]48الأحزاب:[﴾ئم ئز

ولا شك أنهم حريصون على عدم قيام أي تحالف لأهـل الإسـلام 

 لأنهم سيكونون الأقوى في العالم. 

ن استئصـال المسـلمين ودولهـم وأخـذ ثـرواتهم لـذلك وهم يـودو

أمرهم االله بأخذ الحذر والتسلح حتى في الصلاة وشرع لصلاة الخـوف 

 ذٰ يي﴿ يقــول تعــالى: ،كيفيــات عديــدة مناســبة للحــرب
  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰرٰ
 ].101[النساء:﴾ئي ئى ئن ئم

ــعف المســلمين وعليــھ  ــا أدى إلــى ض ــاعتهم في كــل م فيحــرم ط

ن دولي مخـالف لقواطـع الشـرع فيحـرم العمـل بـه، ودولهم. وكل قانو

ــة في تــرك بــلاد المســلمين تحتــل  ومــن طــاعتهم لــزوم القــوانين الدولي

ودولهــم يعتــدى عليهــا وثــرواتهم وســيادتهم تنتهــك تحــت أي اســم أو 

قانون كله مخـالف لمـا أمـر االله بـه ورسـوله، وطـاعتهم في عـدم امـتلاك 
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 فتوى وجوب إ�شاء التحالف الإسلامي

ــام  تحــالف إســلامي موحــد فهــذا القــوة العســكرية الاســتراتيحية أو قي

 محرم.

أن ولي الأمر الأعظم لا يطاع في معصية االله فكيـف يطـاع ومعلوم 

القانون الـدولي في معصـية االله ورسـوله وهـو قـانون علـم بأنـه كـذب لا 

يطبق إلا على أهل الإسلام والمستضعفين والدليل الصهيونية والـدول 

 .الاستعمارية لا تلتزم بذلك مطلقاً

تكييفه في الشرع لا يعدو كونه معاهـدة ومـن أهـم لدولي والقانون ا

أحكــام المعاهــدات أن نقضــها والتمييــز في اســتعمالها مــن دول الكفــر 

يبطلها، وقد رأى العالم كله تناقض الدول الكبرى والأمـم المتحـدة في 

الالتزام بالقانون الدولي وعليه فهو منقوض من أساسه إن تعارض مـن 

 .اية بلاد المسلمين وأموالهم ودولهم ودماءهمطاعة االله ورسوله وحم

ولا يلتفت لقول من لا أهلية له في الفتوى إما لعدم بلوغ رتبة ذلك 

 أو ببلوغ ذلك لكنه متابع لهوى سلطة أو حاكم. 

فهذا لا عبرة بقولـه ولا بمعارضـته واالله تعـالى أخـذ الميثـاق علـى 

 أهل العلم ولعن من كتم وبدل وغير. 

 :ناقص الأهلية في الفتوى من زعم أن قوله تعالىول ومن النوع الأ
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 مم  مالي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في  فى ﴿
 يىين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر
. مخصص للنصرة لغير من ]72الأنفال:[﴾ئم ئخ ئح ئج يي

بيننا وبينه عهد فقد ضرب النصوص البينات ببعضها وجعل المنسوخ 

 .ناسخا لعموم الشريعة في هذا الباب

ــاء  ــص العلم ــد ن ــاتوق ــذه الآي ــخ ه ــى نس ــريحة في  ؛عل ــا ص لأنه

خصوص أحكام الهجرة إلى المدينة وكان من امتنـع لا ولايـة لـه أي لا 

ميــراث لأن التــوارث كــان بــين المهــاجرين لا بالنســب ثــم نســخت  في 

الآيات آخر السورة  وهذه كتب التفسير على وجه البسيطة. فهذا باطـل 

 ستنباط.بالفقه والشرع وكيفية الا لا يقوله عالم

النصوص المحكمـات فرض االله رد العدوان بمثله في كثير من  -8
ــه تعــالى:البينــات الصــرائح،   ئم ئخ ئح  ئج يي يى﴿ كقول

 حم حج جم جحثم ته تم تخ تح تجبهبم بحبخ بج ئه
 ضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج
 .]41-39[الشورى:﴾ضخ

 لم كي كى كم  كل كا قي قى﴿ ويقــول ســبحانه:
 .]194[البقرة:﴾لى
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ــوص  ــذا النص ــلمين فه ــام المس ــف حك ــتكل ــوب رد ودوله م وج

 العدوان على دول الكفر.

ــوص  هوهــذ ــا ولا النص ــريعة وواضــحاتها وبيناته ــرايح الش مــن ص

يتخاذل عن ذلك إلا لضعف أو جبن أو خيانة، أو عصيان، أما الضـعف 

فواقع فيه دول الإسلام فرفعه واجب بتحالف إسلامي وكـذلك الجـبن 

بإخوانـه وتشـجع لأن سببه الضعف والفرد ولو كان خوارا جبانا يقـوى 

 بهم،أما من كان خائنا فهذا يحاكم المسلمون في القضاء العادل. 

 صح سم سخ سح سج خم خج﴿  قولـــه تعـــالى: -9
 .]]28[آل عمران:﴾عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صمصخ

فحرم االله على أهل الإسـلام ودولهـم وحكـامهم بـلا ريـب اتخـاذ 

 واحلافا أولياء من دون المؤمنين. الكافرين دولا وأنظمة

التخـــاذل في إقامـــة  التحـــالف الإســـلامي بـــين الآيـــة  ههـــذ ويـــدخل في

ــة  ــر الدولي ــلاف الكف ــع أح ــات م ــد اتفاقي ــى عق ــرص عل ــع الح ــلمين م المس

لحمايتهم وهذا صميم ما نهت عنه الآية وحذر منه النص وليس من الاسـتثناء 

لأن الاســتثناء إنمــا يكــون بعــد تمــام المــوالاة للمــؤمنين بــين دولهــم  ؛في الآيــة

 .ومن ثم لا مانع من هذا الاستثناء لأن الحال حال قوة حينهاوشعوبهم، 
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ــوم  -10 ــن عم ــة م ــاء الأم ــع علم ــد أجم ــاع فق ــة الاجم ــا  دلال أم

 :المذاهب

على وجوب وحدة الكلمـة وهـذا مـن قواطـع الشـرع، وفي عصـرنا  -أ

صدر قـرار المجمـع الفقهـي الـذي يضـم فيـه عمـوم فقهـاء دول المسـلمين 

حـدة الإسـلامية مجلـة المجمـع (العـدد الحـادي بشـأن الو  98القرار رقـم 

وإن العمـل علـى توحيـد الأمـة ) ومما جـاء فيـه مـا نصـه: : 5، ص3عشر ج

الإسلامية فكريًا وتشريعياً وسياسياً، وشدها إلى عقيدة التوحيـد الخـالص، 

من أهم أهداف هذا المجمـع الـدولي، قـرر مـا يلـي: إن الوحـدة الإسـلامية 

 .وجعله وصفا لازمًا لهذه الأمة  انتهى المراد واجب أمر االله تعالى به

وجـــوب الاتحـــاد السياســـي وتوصـــية بإقامـــة محكمـــة العـــدل  وفيـــه

الإسلامية والسوق الاقتصادي الموحـد، وهكـذا فتـاوى مـؤتمرات علمـاء 

الإسلام وعلماء الأزهر من مختلف المذاهب راجع كتـاب فتـاوى الأزهـر 

إلـى عـام  48الصهيوني من عـام  وجوب الجهاد وتحريم التعامل مع الكيان

 وهذا كثير لا يكاد يحصى.، م [وهو متوفر على الشبكة]1998

معبر عن هـذه القـرارات والفتـاوى والاجماعـات   والحلف الإسلامي

وأجلى صورها وأعلاها اليوم وأعجلها وأيسرها فعلا  ولا يخـالف في هـذا 
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ومغربـا كمـا أن عالم من أهل الفتوى يخـاف االله  في أطنـاب الأرض مشـرقا 

الاتحـــادات الدوليـــة أمـــر شـــائع كـــالحلف الصـــليبي في النـــاتو والاتحـــاد 

 على صوره هو المطلوب.أالأوربي، وما حقق التكليف الشرعي بأجلى و

كمــا أجمــع علمــاء الأمــة في عمــوم المــذاهب والمــدارس  -ب

الفقهية على أن من جهاد العيني أن يحتل الكفـار بلـدة للمسـلمين وأنـه 

 يهم ثم من يليهم وهكذا إلى آخرهم.رض عين علحينئذ ف

فـتح « ففـي فقـه الحنفيـة  ،وهذا منصوص عليه في عموم المذاهب

فإن كـان بـأن هجمـوا علـى بلـدة مـن بـلاد « :»القدير للكمال بن الهمام

المسلمين (فيصير من فـروض الأعيـان) سـواء كـان المسـتنفر عـدلا أو 

بلدة النفر، وكـذا مـن يقـرب مـنهم فاسقا فيجب على جميع أهل تلك ال

إن لم يكن بأهلها كفاية وكذا مـن يقـرب ممـن يقـرب إن لـم يكـن بمـن 

يقرب كفاية أو تكاسـلوا أو عصـوا، وهكـذا إلـى أن يجـب علـى جميـع 

 .)1(»أهل الإسلام شرقا وغربا

ــد «في وفي الفقــه المــالكي  ــر عب ــة التســولي عــن مســائل الأمي أجوب

لخمي: هو فرض على كل إمام كانـت رعيتـه قال ال« »:القادر في الجهاد
                                                          =

 ).5/439» (فتح القدير للكمال بن الهمام« )1(
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 تجاور العدو أي: في كل عام مرة.

وغيرهما:  "تفسيره "في  "القرطبي"، و"كافيه"في  "أبو عمر"وقال

مـرة، يخـرج معهـم  سـنة  كـل  العدو  إلى  طائفة  إغزاء  فرض على الإمام: 

 بنفسه، أو يولي عليهم من يثق به .... إلخ ما مر في الفصل قبله.

، وغيرهمــا: "وابــن النحــاس"، "كتــاب الجهــاد"في   "الــدمياطى"كــر وذ

(أن تــرك الجهــاد في جميــع الســنين، والإعــراض عنــه، والســكون إلــى الــدنيا 

 .)2(»الجامع لأحكام القرآن«في  وهذا ما قرره القرطبي ،)1(»خروج من الدين

ــافعية ــه الش ــذلك في فق ــرر ك ــذا مق ــل  ،وه ــوويب ــال الن ــة « ق روض

... وإن قـام  أثمـوا. منـه،  الجميـع  امتنع  فإن  »: «الطالبين وعمدة المفتين

 :بشيئينمن فيه كفاية، سقط عن الباقين. وتحصل الكفاية 

أن يشحن الإمام الثغور بجماعة يكافئون من بإزائهم من أحدهما: 

الكفار، وينبغي أن يحتاط بإحكام الحصون وحفر الخنادق ونحوهمـا، 

 في كل ناحية أميرا كافيا يقلده الجهاد وأمور المسلمين.ويرتب 

أن يدخل الإمام دار الكفر غازيا بنفسه، أو بجيش يـؤمر علـيهم الثاني: 
                                                          =

 ).265(ص» ة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهادأجوب« )1(

)2( )8/152(. 
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مــن يصــلح لــذلك، وأقلــه مــرة واحــدة في كــل ســنة، فــإن زاد فهــو أفضــل، 

ويستحب أن يبدأ بقتال من يلي دار الإسلام من الكفار، فـإن كـان الخـوف 

 .)1(»ثر، بدأ بهم، ولا يجوز إخلاء سنة عن جهادمن الأبعدين أك

وإذا دخـل « »:الفتـاوى الكـبرى لابـن تيميـة«كما في وقال الحنابلة 
العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعـه علـى الأقـرب فـالأقرب إذ 

الواحدة، وأنه يجب النفير إليـه بـلا إذن  البلدة  بمنزلة  بلاد الإسلام كلها 
 .)2(»والد ولا غريم

ــنف  ــت في مص ــت لكان ــي إن جمع ــوص الت ــن النص ــك م ــر ذل وغي
 مستقل.

ــوم يكــون بإقامــة هــذا  ــي الي ــام بهــذا الفــرض العين ومعلــوم أن القي
 التحالف الإسلامي الدفاعي العسكري. 

أن ما لا يـتم الواجـب إلا بـه فهـو واجـب وهـذا ومن قواعد الشرع 
في أصل شـرعي إجمـاعي شـرعا وعقـلا ولغـة وعـادة كمـا هـو مسـطور 

 .)3(الأصول والفقه
                                                          =

 ).10/208» (روضة الطالبين وعمدة المفتين« )1(

 ).5/539» (الفتاوى الكبرى لابن تيمية« )2(

 ).111(ص» التحقيقات على شرح الجلال للورقات«) و1/179» (البحر المحيط« )3(
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فإنشــاء التحــالف الإســلامي عســكريا واقتصــاديا وسياســيا فــرض 
 على الدول والحكام لأنه وسيلة لإقامة الفرض المتعين عليهم.

ولا شـك  ،جاءت الشريعة لجلب المصـالح ودفـع المفاسـد -11
أن من أكبرها مـا تعلـق بالأمـة عمومـا لأن الفـرض الشـرعي يعظـم بمـا 

 موم والشمول والدوام والقوة. تعلق به من الع

أن إنشاء التحالف الإسلامي من كبريـات وسياسة  ولا شك شرعاً
 هذه المصالح المكلف بها الحاكم للأمة. 

 .تصرفات الأئمة منوطة بالمصلحة -12

ــي انعقــد عليهــا ومــن الأصــول الشــرعية  المقــررة والمحــررة والت
الأئمـة منوطـة  هـو: تصـرفات شـرعياً الاجماع وصارت قاعدة  وأصلاً 

 .)1(بالمصلحة وهي من القواعد الإجماعية المتفق عليها

وليس من المصلحة لا في صدر ولا ورد تفرق المسلمين وجيوشـهم 
ودولهم وشعوبهم، لـذلك فمـن التصـرفات المصـلحية الملـزم بهـا حكـام 
دول الإســلام وفقــا لهــذا الأصــل الشــرعي القيــام بهــذا التحــالف الجــامع 

                                                          =

 »عــــد الفقهيــــة وتطبيقاتهــــا في المــــذاهب الأربعــــةالقوا«انظــــر: القواعــــد الأم، و )1(
)1/493.( 
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 مكانتهم وقيادتهم ويحميهم وأمتهم. الذي يعيد لهم 

فــإن الحــاكم لــيس »: «المنهــاج في شــعب الإيمــان« قــال البيهقــي:
رجلاً خص من بين الناس، فقيل له احكم بما شئت، فإن هـذا لـم يكـن 

 .)1(»لملك مقرب ولا نبي مرسل

الرياسـة عنـد التحقيـق »: «حاشية ابن عابدين = رد المحتـار« وقال
صرف، إذ معنى نصب أهل الحل والعقد للإمام ليست إلا استحقاق الت

 .)2(»ليس إلا إثبات هذا

هذه الثروات التي جعلهـا سـبحانه للأمـة مـن شـرقها إلـى غربهـا  -13
فـلا يملـك مـن مـال الأمـة إلا مـا  تملكها الأمة والدولة والحاكم نائبـه عنهـا

مــال أعطتـه مقابـل الولايـة والتفــرغ لهـا والقيـام بأعبائهــا، فـلا يتصـرف في ال
 فثروات الأمة كلها ملك للأمة. العام إلا بسياسة مصلحية واضحة راجحة

أن يغــل أو يخــون في أقــل مــن المخــيط، أخــرج مســلم في  ويحــرم
 عن عـدي بـن عميـرة الكنـدي قـال: سـمعت رسـول االله  ،صحيحه

من اسـتعملناه مـنكم علـى عمـل فكتمنـا مخيطـا فمـا فوقـه كـان «يقول: 
 .)3(»ةغلولا يأتي به يوم القيام

                                                          =

 ).3/187» (المنهاج في شعب الإيمان« )1(
 ).1/548، ط الحلبي (»حاشية ابن عابدين = رد المحتار« )2(
 ).4/33» (المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم« )3(
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أن تجتمـع حكامهــا علـى هــذا الحلــف ومـن أعظــم مصـالح الأمــة 

 الاقتصادي الذي يستغل ثروات الأمة في قوتها والدفاع عنها. 

وأن تســخره لبنــاء قــوة عســكرية حاميــة لــه وللأوطــان والانســان، 

 وحامية لاستقلال السياسية والقرار. 

ــذب عــن  -14 ــا وال ــة وجيشــها ملــك لهــا لحمايته مقــدرات الأم

فمهمـة القـوات المسـلحة حمايـة ، صالحها وحماية دولهـا وأراضـيهام

الدين وحماية المسلمين وأراضيهم ودولهم جميعا خصوصا وعمومـا 

 يا، ويمولون من مال الامة العام.داخليا وخارج

ــه ــة مســلمة فكــل وهــذا ممــا لا خــلاف في ، فــإن اعتــدي علــى دول

ت تلــك جيــوش المســلمين في الأرض عليهــا الــدفاع عنهــا إن عجــز

لأن الجهاد حينها فرض عين على الحكام والجيوش  والحيـاد ؛ الدولة

هنا معصية، فوجب على الجيـوش الإسـلامية كافـة نصـرة تلـك الدولـة 

ودفــع الاحــتلال عنهــا  قيامــا بفــرض العــين ودفعــا للإفســاد في الأرض 

  بحلف عسكري موحد لدول الإسلام.وهذا لا يتأتى إلا

ــالى يقــول: . وقــد تقــدمت ﴾بر ئي ئى ئن ئم﴿ واالله تع

 .النقول من المذاهب كافة
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حتى لو اجتمعـوا علـى « :في حكم الجهاد »شرح السير الكبير«وفي 

ــن  ــقط ع ــالبعض س ــل المقصــود ب تركــه اشــتركوا في المــأثم. وإذا حص

الباقين. وفي مثل هذا يجب على الإمام النظر للمسلمين، لأنه منصـوب 

الثغـور، ولا يـدع الـدعاء  لذلك نائب عن جماعتهم. فعليـه أن لا يعطـل

 .)1(»إلى الدين وحث المسلمين على الجهاد

إذا تعين الجهـاد بغلبـة «»: الجامع لأحكام القرآن«في  قال القرطبي

فـإذا كـان ذلـك وجـب  ،العدو على قطر من الأقطار، أو بحلولـه بـالعقر

على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافا وثقالا، شبابا 

خا، كل على قدر طاقته، من كان له أب بغير إذنـه ومـن لا أب لـه، وشيو

 ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج، من مقاتل أو مكثر. 

بعدو هم كان على مـن قـاربهم  فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام

وجــاور هــم أن يخرجــوا علــى حســب مــا لــزم أهــل تلــك البلــدة، حتــى 

 ومدافعتهم.  يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم

عـن عـدو هـم وعلـم أنـه يـدركهم  وكذلك كل مـن علـم بضـعفهم

ويمكنه غياثهم لزمه أيضا الخـروج إلـيهم، فالمسـلمون كلهـم يـد علـى 
                                                          =

 ).189(ص» شرح السير الكبير« )1(
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من سواهم، حتى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التي نزل العدو عليهـا 

 واحتل بها سقط الفرض عن الآخرين.

لزمهم أيضـا الخـروج  وهاولو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخل 

إليــه، حتــى يظهــر ديــن االله وتحمــى البيضــة وتحفــظ الحــوزة ويخــزى 

 العدو. ولا خلاف في هذا.

إغـزاء  علـى الإمـام  فـرض أيضـاً -وقسم ثـان مـن واجـب الجهـاد

مرة يخرج معهـم بنفسـه أو يخـرج مـن يثـق بـه  سنة  كل  العدو  إلى  طائفة  

ويكـف أذا هـم ويظهـر ديـن االله ، )1(»ليدعو هم إلـى الإسـلام ويـرغبهم

 عليهم  انتهى. 
 

 ،،،والحمد الله رب العالمين وباالله التوفيق
 

 حررها: أ.د. فضل بن عبد االله مراد.

 م29/7/2025الموافق  ـ،ه4/2/1447بتاريخ 

   
                                                          =

 ).8/152» (الجامع لأحكام القرآن« )1(



 

 

 

 

 فتوى كتبها:

 أ.د. فضل بن عبد االله مراد.
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عـدد ، مـن المحامـد ومـا يرضـى ومـا يليـق بـهالحمد الله بمـا يحـب 

 خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

والصلاة والسلام على رسـول االله محمـد سـيد الأولـين والآخـرين 

  وبعد: ،وخاتم النبيين والمرسلين

غـزة وقـتلهم بـالتجويع وإغـلاق المعـابر عن نازلـة سأفرد الكلام هنا 

وبيان أن من جوع شخصا فمات ففيه القصـاص عنـد عامـة مـذاهب أهـل 

، الإسلام  أو الدية القلة والإثم الموجب لسخط االله ولعنته عنـد جمـيعهم

ويشمل من كـان  ،المتسبب والمباشر ويشمل هذا الحكمكما سيأتي بيانه، 

منعـه العـدو الصـهيوني مـن إدخـال  علـى غلـق المعـابر أو ومجبراً  مكرهاً

المســاعدات فــاتمر بــأمره ورضــخ لمنعــه وأطاعــه في المنــع، أو اتفــق معــه 

أو  بمعاهــدة أو اتفاقيــة علــى ذلــك متقدمــة أو متــأخرة  أو تمــالأ معــه ســراً 

فهؤلاء كلهم يشملهم حكم المشاركة في القتـل العـدوان بالمباشـرة  ،علناً

تواطؤ أو التمـالؤ علـى ذلـك، ويشـمل أو التسبب بالرضـى أو بـالاكراه بـال

الإثم والضمان كل مفـت أضـل النـاس بفتـاواه خـاذلا لإخوانـه مفتيـا بمـا 

يرضــي المخلــوق  لا بمــا يرضــي خالقــه جبــار الســموات والأرض وهــو 



 

 

34 34 

 أ. د/ فضل بن عبد الله مراد

 مكتوب عليه اللعن من االله وخلقه بالنصوص القاطعة البينة.

وم دول نا عن  جهاد الـدفع المتعـين بإجمـاع علـى عمـهولن أتكلم 

وهذا ممـا لا خـلاف فيـه إلا عنـد الجهلـة أو علمـاء السـلاطين  ،الإسلام

الذين يكتمون ما أنزل االله من الهدى والبينات وهؤلاء ملعونـون مـن االله 

 يي يى ين يم يز  ير ىٰ﴿ :وخلقـــــه بـــــنص القـــــرآن 
 تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج
 ]159البقرة:[﴾ تم تخ تح

هذا اثنان مـن أهـل  أن نصرة المظلوم واجبة ولا يختلف في ومعلوم

الإسلام فضلا عن علمائه فنصرة المظلوم مـن ثوابـت الـدين وقواطعـه. 

 جماع. بالكتاب والسنة والإ

ــا في غــزة ــركهم  ولا ظلــم أشــد ممــا علــى إخوانن فــإن تجــويعهم وت

لحصار الصهاينة من الكبائر العظيمة بـل هـي حريمـة جنائيـة  يلـزم فيهـا 

 لقصاص أو الدية في سائر المذاهب.ا

حتى مـات فإنـه يجـب فمن منع  الطعام والشراب عن أخيه المسلم 

فيــه القصــاص عنــد جمهــور أهــل العلــم المالكيــة والشــافعية والحنابلــة 

 .حنيفةويجب فيه الدية عن صاحبي أبي 
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ــين المتســبب ــين المباشــر وب فمــن أغلــق  ،ولا فــرق في القصــاص ب

وامـره بسـبب المعابر أو عاون على ذلـك أو تواطـأ مـع العـدو أو أطـاع  أ

اتفاقية أو نحوها مكرهـا أو مختـارا  بإغلاقهـا فهـو داخـل في قتـل العمـد 

العدوان.  لأنه لا فرق بين مباشر ومتسبب وبين مكره وغيره كمـا سـيأتي 

عـن جمـاهير أهـل العلـم في عمــوم مـذاهب أهـل الإسـلام مـن المالكيــة 

 والشافعية والحنابلة والظاهرية وغيرهم.

 لي لى لم كي كى﴿لى: ويشـــمله قـــول االله تعـــا
 ير ىٰ نىني نن نم نز نر مم ما
 .]93[النساء: ﴾يز

أن مـن  أغلـق المعـابر ومنـع وصـول الطعـام والشـراب ومن حلف 

إلى غزة أو أعان على ذلك أو تواطأ أنه مشمول بهـذه الآيـة فيمينـه يمـين 

 بر وهو على الحق المبين. 

كــراه في القتــل بإجمــاع أهــل العلــم فــلا طاعــة ولا يصــح دعــوى الإ

مرك بالقتل بـأي وسـيلة كانـت بمباشـرة أو تسـبب كمنـع وصـول لأحد أ

الطعام حتى الموت ومن أعظم الظلم اليـوم إغـلاق المعـابر ومنـع أهـل 

الإسلام من فتحها وإيصال الغذاء ومـن أطـاع في ذلـك سـيده أو آمـره أو 
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 »:الأم«في  قال الشـافعي ،جهة فهو مشارك في الجرم ولا حجة له عند االله

ظلمـا كـان عليـه وعلـى  بقتلـه  أمـره  أنـه  يعلم  كان  ور بالقتل ولو أن المأم«

   انتهى. )1(»الإمام القود وكانا كقاتلين معا

سـلام حتـى وسأسوق لك كلام العلماء مـن سـائر مـذاهب أهـل الإ

 .يتبين الصبح لذي عينين

وتبين ما عليه دول الإسـلام مـن إثـم عظـيم ووز ومسـؤولية جنائيـة 

 دوان كل بحسبه. وإثم القتل العمد الع

أن مـن عنـده مـاء مملـوك فمنـع منـه مضـطرا وقـد أفتى الحنفية  -1

بدائع الصنائع «في  قال الكاساني ،طلبوه لدفع الهلاك فلهم قتاله بالسلاح

وإن لــم يجــدوا غيــره واضــطروا وخــافوا الهــلاك « »:في ترتيــب الشــرائع

يعطهـم  يقال له: إما أن تـأذن بالـدخول، وإمـا أن تعطـي بنفسـك فـإن لـم

قـدر مـا ينـدفع بـه  ليأخـذوا  بالسلاح  يقاتلوه  أن  لهم  ومنعهم من الدخول 

 .)2(»الهلاك عنهم

حتــى مــات  أن مــن حــبس شخصــاًكمـا أفتــى أبــو يوســف ومحمــد 
                                                          =

 ط الفكر). 6/44للإمام الشافعي (» الأم« )1(

 ).6/189» (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع« )2(
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 .)1(جوعا وعطشا أن عليه الدية الكاملة

الأحكـــام في ذلـــك حـــين ذكـــروا موجبـــات وفصـــل المالكيـــة  -2

لموجــب للقصــاص مــن منــع شخصــا القصــاص وبينــوا  أن مــن العمــد ا

الطعام حتى مات كـذلك التسـبب في ذلـك بـل مـن أمـر وأكـره ففعـل مـا 

ــه لأن الأوامــر لا تنفــذ في ــل ب ــه يقت ــل مســلم لا يوجــب القصــاص فإن  قت

 بمباشرة ولا تسبب.

أنه إذا منع شـخص شخصـا مـن الطعـام حتـى « :قال فقهاء المالكية

 .انتهى ،مات فإنه يقتص منه

مــن صــور العمــد مــا ذكــر ابــن يــونس عــن بعــض  :ولفــظ ابــن عرفــة

القرويين أن من منع فضل مائـه مسـافرا عالمـا أنـه لا يحـل لـه منعـه وأنـه 

 :عنـد قولـه وقـال التتـائييموت إن لم يسقه قتـل بـه وإن لـم يـل قتلـه ... 

 . انتهى.)2(ما نصه: وسواء طعام نفسه أو غيره "ومنع طعام"

ابـن «عـن  نـاقلاً » مختصـر خليـلالتاج والإكليل ل«في  وقال المواق 
                                                          =

 ).7/234» (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع« )1(

 ).13/28» (لوامع الدرر في هتك استار المختصر«انظر/  )2(
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 .)1(..»القصار: أو يطبق عليه بيتا أو يمنعه الغذاء حتى يموت جوعاً

أن الجماعـة  لعلـيش مبينـاً »منح الجليل شرح مختصر خليـل«وفي 

وإن تعــدد « قــال: .أنهــم يقتلــون جميعــاً المتواطــأة بقتــل شــخص عمــداً 

 .)2(»ىالمباشر، ففي الممالأة يقتل الجميع، وإلا قدم الأقو

بل في المذهب يقتل المتسـبب في القتـل ويقتـل المباشـر لـه كـذلك 

يقتل المكره والمكره؛ لأنه لا إكراه في القتل بإجمـاع فمـن أكرهتـه جهـة 

أو دولة أو شخص على قتل شخص بأي وسيلة كمنع الطعام والشـراب 

عنــه كمــا يحصــل في غــزة فــلا طاعــة لــه بإجمــاع فــإن فعــل ذلــك فمــات 

وعا وعطشا اقتص من الـذي أمـره وأجـبره وهـدده ومـن المجني عليه ج

الذي نفذ الأوامر كل هذا في مذهب المالكية والحنابلة والشـافعية وقـال 

 .م فعليهما إثم قتل النفس عدواناًالحنفية على من أكرهه فقط، أما الاث

ومنـع عنـه  مـن حـبس شخصـاًأما عند الشافعية فقـد بينـوا أن:   -3

جوعا وعطشا وطلـب ولـم يحصـل علـى ذلـك  الطعام والشراب  فمات 

 .لزم القصاص ومات بسبب ذلك
                                                          =

 ).8/304» (التاج والإكليل لمختصر خليل« )1(

 .)9/35» (تصر خليلمنح الجليل شرح مخ«) 2(
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أن المتسبب كالمباشر مثل مـن جـرح شخصـا وهـذا ونصوا كذلك 

الشخص المجروح لم يعالج نفسه ومات فإن فيه القصاص من الجارح 

 الاكراه يقتل المكره ومن أكرهه. ، وكذلك في

 : عموم كتبهم المتقدمة والمتأخرةوهذه نصوصهم في

أولا: نصوص الشافعية علـى القصـاص في مـن مـات جوعـا بسـبب 

الحبس قلت ومثله الحصار في غزة فإنه حبس مـن كـل جهـة. وتحققـت 

منهـاج الطـالبين وعمـدة «الشروط التي ذكرتها عمـوم المـذاهب جـاء في 

الطعـام والشـراب والطلـب حتـى  ومنعـه  حبسـه  ولو  »: «المفتين في الفقه

 .)1(»لبا جوعا أو عطشا فعمدمثله فيها غا مات فإن مضت مدة يموت

 .)2(أن عليه القصاصونص في الروضة وأصلها 

حبسـه  ولـو  «(  :»مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهـاج«وجاء في  

(الطلــب) لــذلك (حتــى  الطعــام والشــراب) أو أحــدهما (و)منعــه أيضــاً ومنعــه  

مثلـه) أي المحبـوس (فيهـا مات) بسبب المنع (فإن مضت) عليـه (مـدة يمـوت 
                                                          =

 ).269(ص» منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه« )1(

) 10/124» (ط العلميـة -العزيـز شـرح الـوجيز = الشـرح الكبيـر للرافعـي «انظر :  )2(

 ).9/126» (روضة الطالبين وعمدة المفتين«و
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 انتهى. )1(»فعمد) لظهور قصد الإهلاك به أو عطشاً جوعاً غالباً

أن  القصـاص في المتسـبب لا في المباشـر : نصـوص الشـافعية ثانياً

 فقط في عموم كتبهم: 

ــر  ــن حج ــال اب ــي «في ق ــاج وحواش ــرح المنه ــاج في ش ــة المحت تحف

ج جـرح مهلـك فمـات عـلا المجـروح  تـرك  ولو  «( »:الشرواني والعبادي

 .)2(»وجبت القصاص) ؛ لأن البرء لا يوثق به وإن عالج

المجـروح  تـرك  ولـو  « :»النجم الوهـاج في شـرح المنهـاج«وفي قال 

. وجـب القصـاص) أي: علـى الجـارح بـلا علاج جـرح مهلـك فمـات . 

 .)3(»خلاف؛ لأن البرء غير موثوق به والجناية في نفسها مهلكة

في أنه لا أثر للإكراه والأوامر لا تسـمن ولا  عية: نصوص الشافثالثاً

تغني عن جوع ولا تسقط المسؤلية الجنائية أما االله وخلقـه ويـوم القيامـة  

مغنـي المحتـاج «مـع شـرح الخطيـب  قـال النـوويممن كانت في القتل. 

ولـــو أكرهـــه علـــى قتـــل فعليـــه »: «إلـــى معرفـــة معـــاني ألفـــاظ المنهـــاج
                                                          =

 ).5/215» (مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج« )1(

 ).8/385» (حتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعباديتحفة الم« )2(

 ).8/337» (النجم الوهاج في شرح المنهاج« )3(
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 نتهى. ا )1(»الأظهر القصاص، وكذا على المكره في

 مذهب الحنابلة: -4

نص الحنابلة أن المضـطر للطعـام يجـب أن يعطيـه مـن عنـده : أولاً 

طعام فاضل عن حاجته فإن لم يفعل جاز له أن يقاتله فإن قتـل المضـطر 

فهو شهيد وعلى القاتل حكم االله من قصاص أو دية  وإن قتـل الشـخص 

 الذي منع الطعام فدمه هدر لا قيمة له. 

وإن لم يكن صاحبه مضـطرا إليـه، لزمـه « :»المغني«قال ابن قدامة: 

بذله للمضطر؛ لأنه يتعلق به إحياء نفس آدمـى معصـوم، فلزمـه لـم بذلـه 

له، كما يلزمه بذل منافعه فى إنجائه مـن الغـرق والحريـق، فـإن لـم يفعـل 

فللمضطر أخذه منه؛ لأنه مستحق له دون مالكـه، فجـاز لـه أخـذه، كغيـر 

فإن احتيج فى ذلك إلى قتال، فله المقاتلة عليه، فـإن قتـل المضـطر ماله، 

فهـو شــهيد، وعلــى قاتلــه ضــمانه، وإن آل أخــذه إلــى قتــل صــاحبه، فهــو 

 انتهى. )2(»هدر؛ لأنه ظالم بقتاله، فأشبه الصائل

كذلك نص الحنابلة أن من منـع عـن شـخص الطعـام والشـراب : ثانياً
                                                          =

 ).5/221» (مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج« )1(

 ).13/339لابن قدامة (» المغني« )2(
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وهـو يـذكر العمـد » المغنـي«جاء في  حتى مات فهو قاتل يلزم فيه القصاص

أن يحبسه في مكان، ويمنعه الطعـام والشـراب مـدة لا يبقـى فيهـا «العدوان: 

 .انتهى )1(»حتى يموت، فعليه القود؛ لأن هذا يقتل غالباً

 إذا تمالأ جماعة في قتل واحد قتلـوا بـه وهـو قـول الجمهـور.: ثالثاً

ــة: ــن قدام ــال اب ــدا، « ق ــوا واح ــة إذا قتل ــنهم الجماع ــد م ــل واح ــى ك فعل

القصاص، إذا كان كل واحد منهم لو انفرد بفعله وجب عليه القصاص. 

روي ذلك عن عمر، وعلي، والمغيرة بن شـعبة، وابـن عبـاس. وبـه قـال 

سعيد بن المسيب، والحسن، وأبو سلمة، وعطاء، وقتادة. وهـو مـذهب 

ـــور  ـــي ث ـــحاق، وأب ـــافعي، وإس ـــي، والش ـــوري، والأوزاع ـــك، والث مال

 .)2(»الرأي وأصحاب

ذهــب الظاهريــة إلــى مــا ذهــب إليــه عمــوم  مــذهب الظاهريــة: -5

أن مـن قتـل شخصـا بـالتجويع فهـو قاتـل عمـد  ،الفقهاء الذين ذكرنـاهم

ومـن قتـل مؤمنـا عمـدا في دار الإسـلام أو في « :قال ابن حزم يقاصص به

فولي المقتـول مخيـر إن شـاء قتلـه  -وهو يدري أنه مسلم  -دار الحرب 
                                                          =

 ).11/453لابن قدامة (» المغني« )1(

 .)11/490لابن قدامة (» المغني« )2(
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قتـل هـو بـه وليـه: مـن ضـرب، أو طعـن، أو رمـي، أو صـب مـن  بمثل ما

حالق، أو تحريق أو تغريق، أو شـدخ، أو إجاعـة أو تعطـيش، أو خنـق أو 

 .)1(»لا تحاش شيئاً -غم، أو وطء فرس، أو غير ذلك 

من لم يجد ما يأكل واضطر وجب عليه قتال من منعه الطعام : ثانياً
 :قال ابـن حـزم ،من الفئة الباغيةفإن قتله فإلى جهنم وبئس المصير وهو 

قال أبو محمد: ولا يحـل لمسـلم اضـطر أن يأكـل ميتـة، أو لحـم خنزيـر 
وهو يجد طعاما فيه فضل عن صاحبه، لمسلم أو لذمي؛ لأن فرضا على 
صاحب الطعام إطعام الجائع فإذا كان ذلك كـذلك فلـيس بمضـطر إلـى 

ولـه أن يقاتـل عـن  يـق.وبـاالله تعـالى التوف -الميتة ولا إلى لحم الخنزيـر 
ذلك، فإن قتل فعلى قاتله القود، وإن قتل المانع فإلى لعنة االله؛ لأنه منـع 

ــة،  ــة باغي ــا، وهــو طائف ــالى:حق ــال تع  يى ين  يم يز ير﴿ ق
ومـانع الحـق بـاغ علــى  ]9[الحجـرات:﴾بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي

 -مانع الزكـاة   ؓأخيه الذي له الحق؛ وبهذا قاتل أبو بكر الصديق 
 .. انتهى كلامه)2(»التوفيق وباالله تعالى

فيمـا نحـن عليـه اليـوم في نازلـة وبعد أن تبين لك الحق مـن الباطـل 
                                                          =

 ).10/239» (المحلى بالآثار« )1(

 ).4/281لابن حزم (» المحلى بالآثار« )2(
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ــالتواطؤ  ــركهم للتهلكــة  ب ــال المعــابر وت غــزة وخــذلان مــن خــذل وإقف

 ،والممالأة والتسبب الموجب لما ذكرنا مـن ضـمان المسـؤلية الجنائيـة

لواجـب علـى مـن ولعنة االله وسخطه والخلود في العذاب العظيم ، فـإن ا

بلغه هذا من حاكم ومحكوم ومـواطن في عمـوم بـلاد الإسـلام أن يهـب 

لنجــدة إخوانــه ونصــرتهم ورفــع الظلــم عــنهم وأن يــبرأ إلــى االله مــن أي 

 .مشاركة في غلق المعابر ومنع إيصال الطعام

 هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى﴿ واالله تعالى يقول:
 .]32[المائدة:﴾يج هي  هى هم

أعظـم الطاعـات الموجبـة لرضـوانه وهـي  عـن متحدثاًوقال تعالى 

 .]14[البلد:﴾سم سخ سح سج خم خج حم﴿الإطعام في المسغبة: 

وهدد المتخاذلين المتقاعسين عن إطعـام اليتـيم والمسـكين بالعـذاب 

العظيم بـل هـذا العـذاب فـيمن تقـاعس عـن الحـض علـى طعـام المسـكين 

  فكيـف بمــن يمنـع ويحاصــر وقـرن هــذا الـذنب في العــذاب مـع الكفــر بــاالله

 ثم ته تم به بم ئه ئم﴿ قال تعالى: ،وقرنه مع ترك الصلاة والعياذ بـاالله
 .  ]44-42[المدثر: ﴾نم لم كم كل شه شم سه  سم ثه

 فم فخ فح فج غم﴿ وفــرض حقهــم في قولــه تعــالى:
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 .]26[الإسراء:﴾قم قح

ــه تعــالى:  يم يز ير ىٰ ني نى﴿ وفي قول
 بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين
  .]36[النساء:﴾ بم بخ بح

بأصـنافهم مشـمولون بهـذه  وهذه كلها فرائض وحقـوق وأهـل غـزة

النصوص التي تفرض نصرتهم وتفرض قتال من بغى عليهم ومن احتـل 

أرضــهم وهــي أرض الإســلام وتفــرض إغــاثتهم فهــذه قواطــع الكتــاب 

يجـب نصـر « قـال الشـوكاني: ،والسنن أما الإجماع فهو بالغ حـد القطـع

أعلـم فيـه الوجوه، وهـذا ممـا لا  من  بوجه  إذلاله  أراد  المظلوم ودفع من 

 انتهى. )1(»خلافا

، فواجـب علـى وهل من ظلم أفظع على ما وقع لأهل الإسـلام في غـزة

الدول والحكومات وأهل الإسلام إنقاذهم ونصرتهم وإيصـال الغـذاء لهـم 

وقتال من اعتدى عليهم وهو العدو الصهيوني لا يختلـف في ذلـك عـالم إلا 

الـذين أعلـن االله لعـنهم في أهل الضلال والجهل والأهواء من أتباع الظلمـة  

 قـال تعـالى: ،كتابه وتوعدهم بما ترتجف لـه القلـوب وتقشـعر منـه الأبـدان
                                                          =

 ).11/110» (نيل الأوطار« )1(
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 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ﴿
 .]159[البقرة:﴾ تم تخ تح تج به بم بخ بح

وما يأخذونه مقابل ذلك من متاع ودنيا إنما هو اللظى من جهنم  

  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح﴿ قال تعالى: ،في بطونهم
 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم
 صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم
 .]174[البقرة: ﴾ضح ضج

مـن نصـوص العلمـاء سـوى مـا ذكرنـا  أن أنقل لك سـيلاً ولو شئت 

لـه قلـب أو ألقـى السـمع  لفعلت لكن فيما نقلنا وذكرنا كفايـة لمـن كـان

 فهو شهيد.

 ؛؛؛واالله الموفق والهادي إلى سواء السبيل

 

 كتبه: الفقير إلى ربه.

 داالله مراأ.د. فضل بن عبد 


